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 نموذج للمحاكاة
وأما سؤال عبد الله بحق جعفر، فليس فيه دلالة على محل النـزاع، وليس منه في شيء، فإن السؤال للحقوق الثابتة 

كذلك للرحم   ؛/سأل به فكما أن للسائلين على الله حقًّا ي  . حض وحث على التزامها، وليس من سؤال غير الله ودعائه
 .(6)مالي من ألوذ به سواك، وما بعده: حق على الأقارب يسألون به، وأين هذا من قول الناظم في بردته

؛ فالكلام ليس في التوسل الذي هو سؤال الله بحق عباده، والتوسل بالأعمال "فأين هذا من عبادة غير الله": وأما قوله
ومن  .وإنما النـزاع والكلام في دعاء غير الله من الأموات والغائبين ، الله؟أين هذا من عبادة غير: الصالحة، حتى يقال

 : وقال تعالى. فهو من أجهل الخلق بمسمى العبادة ؛استبعد كونه عبادة لغير الله وأنكر ذلك         

                                   [16:غافر]،  ومر حديث النعمان
مخاتل متلاعب بدين الله، وسيجزيه الله والمعترض  .(4)“الدعاء مخ العبادة”: ، وحديث(9)“الدعاء هو العبادة”: وقوله

 .على ذلك ما يستحقه وتقتضيه حكمة الرب في مجازاة أمثاله
 ".لالاً منّا على ذلك لا إثباتاً ولا نفيًاوليس ما ذكرنا استد: "وأما قوله

فهذا كذب يناقض ما قبله، فإنه أثبت ما في أبيات البردة وقرره، وساق ما يزعم أنه يشهد له، وأن الطلب من 
ونفى ما استدل عليه الشيخ من تحريم دعاء الأموات للشفاعة أو غيرها، . الأموات والغائبين بقصد الشفاعة جائز وارد

هذا من الشرك، فقد كفّر الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، القائمين بدين الله، وأكثر من هذا : من قالوزعم أن 
 .(3)ليس ما ذكرنا استدلالاً منا على ذلك، لا إثباتاً ولا نفيًا: وهنا يقول. النوع وأسهب فيه، كما مر

وإنما تكلم فيما دلّ عليه كلامه  حتى صاحب البردة،الأمة وعلماءها، فالرجل لا يعقل ما يتكلم به، وشيخنا لم يكفر 
الرجل ما عرف العلم / وهذا . وعلماء الأمة ليسوا من هذا الضرب الغالين في الأنبياء والصالحين. واقتضاه نظمه وخطابه

ما أنزل  فهو أجهل الخلق بحدود. ، ولا مسمى الأمة، ولا مسمى التوحيد، ولا مسمى الشرك، ولا التوسل( )ولا العلماء

                                 
 لأن حــــــــــــق ابنــــــــــــه  ،البــــــــــــاء هنــــــــــــا بــــــــــــاء الســــــــــــبب فحقــــــــــــه مــــــــــــن بــــــــــــاب حــــــــــــق الــــــــــــرحم" :6/699قــــــــــــال ابــــــــــــن تيميــــــــــــة في الــــــــــــرد علــــــــــــى البكــــــــــــري (  6)

/ 6عــمن مجمــوع الفتــاو  )قاعــدة جليلــة في التوســل والوســيلة : وانظــر هــوه في" وحقــه علــى علــي رعــي الله عنهمــا ،عفــرالله إنمــا وجــب بســبب ج عبــد
 .396: ، اقتضاء الصراط المستقيم ص( 442 ـ وـ  999

 . 663سبق تخريجه ص(  9)
ـــــــــــــــــن ه( 4436) 1 3/ ســـــــــــــــــنن الترمـــــــــــــــــذي (  4) ـــــــــــــــــه إلا مـــــــــــــــــن حـــــــــــــــــديث اب ـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــن هـــــــــــــــــذا الوجـــــــــــــــــه لا نعرف ـــــــــــــــــال حـــــــــــــــــديث غري  يعـــــــــــــــــة، ق

 (.813) 9/924، الضعفاء للعقيلي (33 ) 689/  التاريخ الكبير للبخاري : انظر. وهو ععيف كما هو معلوم
أن إيـراده هـذه الأحاديـث لـيس المقصـود منـه المناقشـة وا ادلـة في إثبـات جـواز دعـاء المـوتى أو عدمـه، وإنمـا : -فيمـا يظهـر لي  –كأن المعترض يقـول (  3)

. يرهم لوجـود الشـبهةفـأن هذه الأفعال شرك، فإن هذه الأحاديث فيها إعذار بعدم تك –جدلًا  –ن من يذهب هذا المذهب لو قيل قصده أن يبين أ
 . 463صوإلا فالمعترض ير  أن هذه الأفعال دائرة بين الكراهة والإباحة والندب، وسيأتي كلامه 

 .العلم والعلماء(: ع)في (   )
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به شيخنا من ترك الاهتداء والاقتداء، وعدم القول بما ذهب إليه أهل  (1)الله على رسوله، وهو أحق الناس بما رمى
 .الرعى

 ".وهن بحمد الله ندين بأن الله واحد أحد، لا رب لنا سواه، ولا نعبد إلا إياه: "وأما قوله
 .يه هذه الكلمة، والنـزاع في عبادة الله وحده لا شريك لهالخصومة منذ سنين بيننا وبينك فيما دلّت عل: فيقال

على  (3)[ونستدل]دعاء الأنبياء والصالحين من الأموات والغائبين للشفاعة أو غيرها شرك ظاهر مستبين، : هن نقول
ت عليه الآيات ، وعبادة سواه، وندخل دعاء الأموات والغائبين فيما دلّ (8)قولنا بما في كتاب الله من تحريم دعاء غيره

وأئمة  ذلك سلفنا الصالح من علماء الأمة،القرآنية، والأحاديث النبوية، وأقوال السلف، وأهل التأويل، كما استدل ب
الدين، وأكابر المحدثين وا تهدين، وأنت أيها الرجل تزعم أن هذا جائز أو مستحب، وتستدل بما مر من أدلتك التي 

 .والإصابة بمعزل، وأنك لم تتصور حقيقة الإسلام وما جاءت به الرسل الكرام يعرف من نظر فيها أنك عن العلم
 ".ولكن لا هكم أنفسنا على الله ورسوله: "وأما قوله

 .فقد كذب في هذا؛ بل حكم نفسه ورجع إليها، وقاد النصوص إلى رأيه الضال، وقوله الفاسد
 ".بل ولا فسقًا/ ائز عند بعضهم،وما فعله السلف لا يكون كفراً جائزاً أو غير ج: "وقوله

فأي شيء فعله السلف أو رأوه جائزاً، كفَّر به شيخنا؟ وما معنى هذه . فهذا الكلام كلام جاهل لا يدري ما يقول
 الكلمة؟ وهذا الاسم عند الإطلاق، أهو للجميع والجملة، أو لفرد منها؟

فأطلق اسم السلف على فرد منهم، وقد تقدم . بعض السلف وأظنه يشير إلى أن سؤال الله بجاه الأنبياء والأولياء فعله
 .؛ وأن الذي يشير إليه هذا ما فعله أحد قط(2)الكلام على هذه المسألة

 .يريد أنه لا يذم وإن لم يجزه بعضهم، ومنع منه، " أو غير جائز عند بعضهم: " قولهوفي
إنَّ : ]الكتاب والسنة، والحكم بموجب ذلك، ولا يقالرد مسائل النـزاع إلى : وهذه المسألة الصواب فيها وفي غيرها 
 .فإن هذا بكلام الغوغاء أشبه منه بكلام العقلاء. ، ليس بكفر ولا فسق- ولو غير جائز -فعله السلف  (66)[ما

وقدامة بن مظعون وأصحابه رعي الله عنهم أنكر عليهم أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلّم، وجزموا بأن 
إلى التوبة  (66)لخمر بعد قيام الحجة على مستحله كفر، ووافقهم على ذلك قدامة بن مظعون وأصحابه؛ وبادراستحلال ا

 هو وأصحابه رعي الله عنهم

                                 
  .دعى(: ع)في (  1)
 (.ع، م)وتستدل، والتصويب من (: ف)الأصل في (  3)
 .غير الله(: ع)في (  8)
 .اهداية. ، ط631سبق ص (  2)
 .لأن سياق كلام المعترض السابق يقتضي ذلك ،ستقيم إلا بما صوبتتويظهر لي أن العبارة لا ( إنما: )في جميع النسخ(  66)
 .وبادروا(: م)في (  66)
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